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Abstract

The Holy Books addressed the story of the first man through all of its phases;
creation, living in Paradise as the first home and settling in the earth as the second
and temporal one. This paper analyzes the related texts in the Holy Books, due to
their importance as sources that tell this part of the humankind’s story, in addition to
their religious reliability for their believers, to answer this question: What are the
characteristics of the ideal house? The research follows the comparative descriptive
approach by extracting the characteristics of the man’s first home from the religious
texts. Then, measuring their fulfillment of the elements of architecture and the
humans’ needs while comparing between the versions of the Holy Qur’an and the
Holy Book. The importance of this research lies in the usage of the religious stories in
connection with housing concepts and theories of architecture. The paper has
accomplished conclusions and recommendations that highlight the importance of
balancing the utilitarian and practical aspects with the psychological and emotional
comfort while designing a home.
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Aku menikmati/membaca kitab suci tentang kisah manusia sejak awal penciptaannya
dan menjadikan surga sebagai tempat tinggal sampai turunnya ke bumi dan
menjadikannya tempat tinggal yang kedua. Penelitian kitab suci tersebut dengan
analisis karena itu adalah sumber terpenting yang menceritakan bagian penciptaan
manusia, ditambah kemahiran/keandalan agama oleh orang-orang yang beriman
didalamnya,dan hal itu untuk menjawab pertanyaan pertanyaan:  bagaimanakan tipe
tempat tinggal yang ideal bagi manusia? Dimana penelitian tersebut mengikuti
metode deskriptif komperatif untuk memperoleh sifat/tipe/karakteristik tempat tinggal
yang pertama untuk manusia seperti yang telah disebutkan didalam teks-teks agama
dan untuk mengukur realisasi elemen dasar arsitektur (bangunan) dan untuk
kebutuhan manusia didalam tempat tinggal sebagai analogi perbandingan antara
sifat karakteristik dalam alquran dan kitab suci. Pentingnya penelitian ini merupakan
suatu usaha baru dalam menggunakan kisah-kisah keagamaan (religius) dan
kaitannya dengan pemahaman (konsep) tempat tinggal dan teori arsitektur bangunan.
Penelitian ini mencapai banyak hasil dan rekomendasi dalam rangka menunjukkan
pentingnya menemukan formula yang seimbang ketika merancang/mendesign rumah
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yang mencapai keseimbangan antara aspek yang bermanfaat dan aspek psikologis
dan emosional.

Kata Kunci: Adam; Al Quran; Taurat; tempat tinggal.

صلخستم
الإنسان الأول، أو النبي آدم، منذ خلقه واتخاذه الجنة مسكناً أولياً حتى نزوله تناولت الكتب المقدسة قصة

نياً  ا المصدر وإنما مؤقتاً إلى الأرض ليعمرها ويتخذها مسكناً  لتحليل كو . يتناول البحث هذه النصوص 
ا، وذلك الأهم الذي روي هذا الجزء من قصة خلق البشر، إضافةً إلى موثوقيتها الدينية من قبل  المؤمنين 

ليجيب عن التساؤل: قياساً على صفات مسكن آدم في الجنة، ما هي صفات المسكن المثالي للإنسان؟ 
حيث يتبع البحث المنهج الوصفي المقارن ليستنبط صفات المسكن الأول للإنسان الأول كما وردت في 

ة، واحتياجات البشر في المسكن. بحيث النصوص الدينية، ويقيس تحقيقها لكل من: معايير العمارة الأساسي
ً بين أوصاف المسكن الأول للإنسان في القرآن الكريم والكتاب المقدس. تكمن أهمية  يقدم قياساً مقار

ت العمارة. كونه محاولة جديدة لاالبحث في   ستخدام القصص الديني وربطه بكلٍ من مفهوم السكن ونظر
التوصيات في إطار إظهار أهمية إيجاد صيغة متوازنة عند تصميم د من النتائج و ديتوصل البحث إلى الع

المسكن تحقق التوازن بين الجوانب المنفعية والخدمية وبين الجوانب النفسية والعاطفية.
البيت؛ العهد القديم؛ القرآن الكريم؛ المسكن.ة:سيرئالكلمات ال

المقدمة.أ
ـا، ينبـئ بعـددٍ  لنسـبة للمـؤمنين  تمثل القصص المضَُمّنة داخل صفحات الكتب السماوية سـجلاً موثوقـاً، 
مــن الأحــداث الغيبيــة الــتي وقعــت في أمكنــة أو أزمنــة بعيــدة لم توثــّق بوســيلةٍ بشــرية، إحــدى هــذه القصــص هــي قصــة 

ن الكـريم، كمـا سيوضــح لاحقـاً، علـى الخطــوط الخلـق وحكايـة الإنســان الأول. يتفـق كـلٌ مــن الكتـاب المقـدّس والقــرآ
؛ فهــو خلـق في الجنـة وخلقــت لـه زوجـه حــواء، وسـكنا الجنـة حــتى عليـه السـلامالعامـة في قصـة الإنسـان الأول: النــبي آدم 

يا عن الاقتراب منها لينزلا إلى الأرض عقب ذلك ويتخذا منها مسكناً جديداً. أكلا من شجرة 
ذِهِ الشَّ ’ تُمَا وَلاَ تَـقْرََ هَٰ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ َ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ جَرةََ وَقُـلْنَا 

َ فِيهِۖ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا ﴾ 35﴿فَـتَكُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ  هَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّا كَا مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ فأََزَلهَّ
1‘.﴾36﴿تـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَٰ حِينٍ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّۖ  وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْ 

(القرآن الكريم)

هَا23’ 2‘.: فأََخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ ليِـَعْمَلَ الأَرْضَ الَّتيِ أخُِذَ مِنـْ
(العهد القديم)

وبــذلك 3إذاً فالإنســان الأول خلــق في الأصــل ضــمن الجنــة وســكنها ابتــداءً حســب المعتقــدات الإبراهيميــة،
فهي موطنه الأصلي الذي ابتدأ بـه وهـي مبتغـاه الـذي يطمـح أن يرجـع إليـه. أمـا الأرض فهـي مسـكنه المؤقـت الـذي 

.36-35سورة البقرة: 1
.23: 3سفر التكوين2
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ـــتم فيـــه نوعـــاً مـــن الامتحـــان يتقـــرر عـــبره اســـتحقاقه العـــودة إلى موطنـــه الأم مـــن عدمـــه، وقـــد عـــبر فـــتح 4نـــزل إليـــه ليُ
إبلـيس إلى الـدنيا، فلـيس لنـا إلا الهـم والحـزن حـتى كنا قوماً من أهـل اعن هذا التصور بقوله: "5الموصلي لجنـة فسـبا

6."نردّ إلى الدار التي أخرجنا منها

َْكُلُونَ ’ هَا  تُمْ تَـعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ كَثِيرةٌَ مِنـْ 7‘﴾.73﴿وَتلِْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ أوُرثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنـْ

(القرآن الكريم)

َ مُبَاركَِي أَبيِ رثِوُا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ : ثمَُّ 34’ يَـقُولُ الْمَلِكُ للَِّذِينَ عَنْ يمَيِنِهِ: تَـعَالَوْا 
. 8‘َْسِيسِ الْعَالمَِ

(العهد الجديد)

9‘ربنا فاكتب لنا الجنة والسعادة مع الرفقة الهنيئة في عالمك الأبدي.’
(التلمود البابلي)

فقـد كـان دائمـاً بحاجـة إلى التـأقلم أو 10لذلك، وفي أعقاب خروج الإنسان من الجنة ليسكن الأرض،وفقاً 
ت وغيرهـا... والـتي تكتسـي أجسـادها طبيعيـاً بمـا يناسـبها مـن  التكيف؛ خلافاً لقاطنيهـا الأصـليين مـن طيـور وحيـوا

الـتي تـوفر لهـا المسـكن والغـذاء وبقيـة أوّليـّات فروٍ أو ريش أو حراشف وخلافها. وتعيش في المـواطن الطبيعيـة الملائمـة 

ن السماوية) التي تدعوا إلى الوحدانية، المعتقدات الإبراهيمية:3 سم (الأد مصطلح يشير إلى اليهودية، المسيحية والإسلام أو ما يعرف 
ن إلى النبي إبراهيم  عتباره الأب الأعلى لبني إسرائيل عبر ابنه النبي Abraham(عليه السلامحيث تتنسب هذه الأد عتبارها تتبع ملته/ تقاليده، و  (

).Ishmael(عليه السلامعبر ابنه النبي إسماعيل صلى الله عليه وسلم )، والأب الأعلى للنبي محمد Isaac(ه السلامعليإسحاق 
ً مِنَ تتفق الكتب السماوية على أن الإنسان خلق من تراب الأرض في الأساس. المصدر من العهد القديم: "4 وَجَبَلَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ تُـراَ

َِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ ). المصدر من القرآن الكريم: "7: 2." (سفر التكوين هِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَـفْسًا حَيَّةً الأَرْضِ، وَنَـفَخَ فيِ أنَْفِ  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ا
يعِ الأَرض ...إنَّ الله)، ويشرحه الحديث الشريف: "95." (سورة آل عمران: مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  " أخرجه خَلَق آدَمَ من قبَضَةٍ قَـبَضَهَا من جمَِ

ب في القدر، رقم الحديث  ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وَمحمد كامل سنن أبي داوود. [سليمان السجستاني أبو داوود، 4693أبو داوود في كتاب السنة، 
نه أُسكن الجنة ابتداءً بينما أنزل الأرض اختباراً مؤقتاً.لك].78)، ص. 2009(دمشق: دار الرسالة العالمية، 7قره بللي، ج. 

هـ أو 165يجوز أن يكون فتح الموصلي الكبير، وهو زاهدٌ من أقران إبراهيم بن أدهم واسمه فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي، توفي عام 5
م.835هـ/ 220بو النصر فتح ابن سعيد الموصلي، توفي عام هـ. أو فتح الموصلي الصغير وهو زاهدٌ من أقران بشر الحافي واسمه أ170

ض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1، تحقيق: سامي محمد السلامة، ج. تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن كثير، 6 .238)، ص. 1999، (الر
.73سورة الزخرف: 7
.34: 25إنجيل متى 8
.59)، ص. 2015(79، ع. إسلامية المعرفةعامر الحافي، "الجنة في التلمود البابلي: دراسة مقارنة في ضوء القرآن الكريم"، 9

يوجد خلاف مشهور في تفسير الكتب المقدسة حول موضع الجنة التي خُلق فيها آدم وزوجه ومنها أُخرجا، وحول تفسير الخروج منها؛ 10
ا القول الأول أن الجنة في السماء وأن الخروج كان هبوطاً من السماء نحو الأرض، أما الثاني فهو أن الجنة موضعها في هذه الأرض وأن الخروج هو فقدا

، تحقيق: عبد الرحمن مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةلخصائصها وتحولها إلى مكان أصعب للعيش فيه. للاستزادة: محمد بن قيم الجوزية، 
؛ محمد 54، ص. 1، ج.تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 87-27) ص ص. 2011(جدة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1حسن قائد، ج. 

المدخل إلى العهد القديم؛ صموئيل يوسف، 4-3) ص ص. 1981(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 3، ج. تفسير الرازيالرازي، 
,Texas: Bible Lessons International(1، ج.سلسلة دليل دراسات تفسيرية؛ بوب أتلي، 86-85) ص ص. 2005الثقافة، (القاهرة: دار

ً يكن التفسير الذي يتبناه القارئ لموقع جنة الخلق، سواءً كان في السماء أو على الأرض، وعلاقتها بجنة الخلد، فإن 83-81) ص ص. 2001 . وأ
ير كون الجنة الموصوفة في الكتب المقدسة كانت المسكن للإنسان الأول.جوهر الموضوع لن يتغ
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تخـاذه لباسـاً يقيـه حـرارة الصـيف أو قـيظ الشـتاء،  لنسـبة لمحيطـه  العيش، فكما كان على الإنسان أن يكيّف نفسه 
كــل، فقـد كــان عليــه تكييـف المكــان ليحقــق  وبطهـوه لمــا يجـد مــن نبــات أو لمـا يصــطاد مــن لحـوم كيمــا يتسـنى لــه أن 

اســب حاجاتــه، ويحقــق راحتــه النفســية والجســدية؛ أي ليجعلــه أقــرب مــا يكــون إلى موطنــه الــذي جــاء منــه، أمنــه، وين
لعودة إليه. ن يكافأ  والذي يطمح 

ــا بعوامـــل  ثـــرت مســاكنها وعمار بمــرور الــزمن تطــورت ثقافـــات البشــر الــذين توزعـــوا في مجتمعــات عديــدة 
ت القــرن الثــامن عشــر للمــيلاد وحــتى اليــوم،متغــيرة جغرافيــاً ومناخيــاً وثقافيــاً وتقنيــاً  ــا ت 11وغيرهــا. واعتبــاراً مــن 

ت فنية وتيارات فكرية متباينـة وفقـاً للمـدارس المعماريـة السـائدة والـتي تنضـوي  مصمم الفراغات المعمارية متأثراً بنظر
ـدف إحيـاء الطـرز القديمـة، ممـا 13الاتجاه الرومانسي12في مجملها تحت اتجاهين؛ الـذي يحـدد الجمـال بمعـايير محـددة 

والـذي يـولي الشـقّين الإنشـائي والـوظيفي 14قد يتعارض مع الحاجات الاقتصادية والوظيفية. ويقابله الاتجاه العقلاني
ك لمعظمهــا كــان الأولويــة علــى الجانــب الروحــي أو الجمــالي. ورغــم تــوالي ظهــور مــدارس معماريــة جديــدة، إلا أن المحــر 

ت الســابقة لهــا والرغبــة في تغييرهــا، لتجــدف بــذلك عــن إيجــاد صــيغةٍ تــوازن مــا بــين المتطلبــات 15الثــورة علــى النظــر
الماديـة والروحيـة في الفراغــات المعماريـة. بعيـداً عــن المـدارس الفكريـة والفنيــة فـإن العوامـل الاقتصــادية والاجتماعيـة بــل 

المسـاكن وتفـرض عناصـرها بمـا لا يلـبي الاحتياجـات الأساسـية أو بمـا لا يتوافـق مـع والسياسية أيضـاً قـد ترسـم حـدود
شروط المعيشة المريحة لقاطنيها.

تتمثــل إشــكالية البحــث في ضــياع الكثــير مــن التيــارات المعماريــة المعاصــرة عــن تحقيــق التــوازن بــين المتطلبــات 
عــن هــذا التــوازن المفقــود والاهتــداء إليــه عــبر الرجــوع إلى الماديــة وغــير الماديــة عنــد تصــميم المســاكن، ومحاولــة البحــث

تتنــاول هــذه الورقــة مفهــوم المســكن مــن النــواحي اللاماديــة؛ فــلا تتطــرق إلى مســاحات أو النصــوص الدينيــة. وهكــذا 
ـــدف إلى التعــرف علـــى صـــفات المســكن المثـــالي للإنســـان انطلاقــاً مـــن أوصـــاف  أبعــاد أو مـــواد بنـــاء أو مــا شـــابه. و

لضــرورة في: أن يحقــق معــايير النجــاح في العمــارة المســك ن الأول للإنســان وفــق الكتــب الســماوية، وأهميــة أن يــنجح 
وأن يحتوي الاحتياجات البشـرية. يتبـع البحـث في سـبيل تحقيـق هدفـه المنهجـين الوصـفي والمقـارن؛ حيـث يبـدأ بجمـع 

أن يجاريــه علــى الأقــل عنــد ابتنائــه لمســكنه وتحليــل صــفات المســكن الأصــلي للإنســان، والــذي يطمــح أن يحاكيــه أو 
علـــى الأرض، كمـــا وردت ضـــمن حـــدود قصـــة الخلـــق في الكتـــب الســـماوية. ثم ينتقـــل إلى تعريـــف العمـــارة ومعاييرهـــا 

ت العمارةرئيف مهنا وَويّس بحر، 11 .18)، ص. 1998(دمشق: منشورات جامعة دمشق، 3، ج. نظر
.20-18: 3نفس المصدر، 12
اية القرن ):Romanticismالمدرسة الرومانسية (13 م وظهر على أيدي كتاب وشعراء القرن 18اتجاه فني ومعماري بدأت جذوره في 

إليه عبر استعارة م. ظهر رداً على القسوة الناتجة عن الحياة الصناعية في أعقاب الثورة الصناعية؛ عبر التنكّر للحاضر والهرب منه نحو الماضي والحنين 19
العناصر والطرز المعمارية السابقة.

ت القرن ):Rationalismالمدرسة العقلانية (14 م وأسست للعديد من الاتجاهات المعمارية لاحقاً. ظهرت 19مدرسة بدأت مع بدا
للتخلص من الأسس والقواعد والقيود الفنية، ودعت إلى تبني تصاميم معمارية على أسس علمية ومنطقية بحتة. 

يد الرجوب، "المفهوم الإسلامي لعلاقة المعماري مع البيئ15 ا العمرانية والمعمارية"، صقر الصقور وَعبد ا لة الأردنية في ة وتطبيقا ا
.119)، ص. 2014(3، ع. 10، مج. الدراسات الإسلامية
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الأساسية، وشرح درجات الفراغ المعماري، ليؤطر مفهوم المسكن من حيث علاقتـه معـايير العمـارة ودرجـات الفـراغ. 
جــات البشــرية الأساســية، وكيفيــة تحقيقهـــا ضــمن المنــتج المعمــاري ليــؤطر مفهــوم المســكن مـــن ثم ينتقــل إلى ســرد الحا

ـــتم بقيـــاس ومقارنـــة مـــدى مواءمـــة أوصـــاف المســـكن الأول المســـتنتجة مـــن  حيـــث رده علـــى الحاجـــات البشـــرية. ويخت
النصوص الكتابية مع الاحتياجات البشرية والضرورات المعمارية. 

ين النصــوص الدينيــة وبــين المفــاهيم الفنيــة أو المصــطلحات المعماريــة والعمرانيــة،  تــربط العديــد مــن الأبحــاث بــ
ــــة لاحتياجــــات البشــــر الأمنيــــة في الإصــــحاح الأول مــــن ســــفر 16كمفهــــوم الإيقــــاع في اليهوديــــة، وكيفيــــة تلبيــــة البيئ

وغــير مســبوقة جديــدة . إلا أن هــذه الورقــة تقــدم محاولــة18أو مفــاهيم العمــارة والبنيــان في القــرآن الكــريم17التكــوين،
لاحتياجــات الأساســية  لدراســة وفهــم معــنى المســكن وصــفاته الــواردة ضــمن قصــة الإنســان الأول تحديــداً عــبر ربطــه 
لتقســـيمات التاريخيـــة للعمـــارة  لطـــرز الفنيـــة المعروفـــة أو  ـــة للســـكن، ولكـــن بمـــا لا يـــرتبط  لمفـــاهيم المعماري للبشـــر و

حيـــث إن الصـــفات المدروســـة والمســـتقاة مـــن الكتـــب الدينيـــة تقـــع زمانيـــاً ومكانيـــاً الإســـلامية أو المســـيحية أو غيرهـــا.
لســــكن  خـــارج ســـياق أيّ طــــراز أو مدرســـة معماريــــة معروفـــة لنــــا. تكمـــن أهميـــة البحــــث في ربـــط القصــــص الـــديني 

ـــارات الفكريـــة وصـــعوبة الظـــروف الاقت ـــه مـــن دعـــوة للعـــودة إلى الأصـــل في ظـــل زحمـــة التي صـــادية وتصـــميمه، وبمـــا يمثل
لدراســة يســمح لــه وضـغوط العوامــل الخارجيــة.   كمــا أن وقوفــه علـى مســافة متســاوية مــن النصــوص الدينيـة المشــمولة 

ن السماوية الثلاثة.ن يكون  دعوة للنظر في إحدى نقاط الاتفاق بين الكتب المقدسة لدى الأد

البحث.ب
مواصفات مسكن الإنسان الأول كما وردت في الكتب السماوية.1

مواضع ورود المواصفات في الكتب المقدسة.1.1

تم اعتمـــاد الكتـــب الســـماوية متمثلـــة في القـــرآن الكـــريم وفي الكتـــاب المقـــدس بجزئيـــه العهـــد القـــديم والعهـــد 
الجديد كمصدر لأخذ مواصفات الجنة بصفتها المسكن الأصلي للإنسان:

مرة. 16مرات، وفي القرآن الكريم 8يد مرة، وفي العهد الجد29في العهد القديم عليه السلامورد اسم آدم 
كما وردت قصة خلق أول البشر دون ذكر اسمه ) مواضع ورود وأعداد تكرار اسم النبي آدم عليه السلام في الكتب السماوية. 01يفصل الجدول (

16D. Rubin, “The Concept of Harmony in Judaism”. In The Harmony Debates: Exploring a Practical
Philosophy for a Sustainable Future, ed. by Nicholas Campion, (Sophia Centre Press, 2020).

17 Michael Benedikt, Shelter: 2000 Raoul Wallenberg Lecture, ed. by Annette W. LeCuyer (Michigan:
The University of Michigan, 2000): 36-37.

العمران )؛ وزيري، يحيى. 2001(مصر: جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، العمران والتعمير في ضوء القرآن والسنةانظر: حسن، نوبي. 18
94، ع. مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد)؛ الركابي، فليح. "العمارة والبيئة في القرآن الكريم". 2008. (الكويت: روافد، والبنيان في منظور الإسلام

.257-242)، ص ص. 2021(1، ع. 18، مج. مجلة الأثرمران في ضوء القرآن"، ؛ المترجي، البدالي. "مفهوم الع14-1)، ص ص. 2010(
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سلسل أما عن خبر تواجده في الجنة فقد ورد ضمن العهد القديم في موضعين وبشكلٍ مت19في سورتين من القرآن.
لخروج. وقد ورد في القرآن الكريم ضمن  لخلق ومنتهياً   ً ضمن سفر التكوين، الإصحاحين الثاني والثالث، مبتد
لسجود له، وانتهى بخروجه من الجنة في المواضع  ثلاثة مواضع مختلفة، ابتدأ في موضعين بخلق آدم وفي الثالث 

) النصوص التي ورد فيها وصفٌ للجنة ضمن قصة آدم عليه السلام في العهد 02يرتب الجدول (. الثلاثة. بينما لم ترد القصة ضمن العهد الجديد

) تلك الواردة في القرآن الكريم.03القديم، بينما يرتب الجدول (

في الكتب السماوية.عليه السلاممواضع وتكرار ذكر اسم النبي آدم ): 01جدول (

الكتاب 
المقدس

العهد القديم
التكرارالأعدادالإصحاحالسفر

التكوين
27 ،8 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،2514
38 ،9 ،12 ،17 ،20 ،216
41 ،252
51 ،2 ،3 ،4 ،55

م الأول 111أخبار الأ

881طوبيا

موع في العهد القديم 29ا
العهد الجديد

التكرارالأعدادالإصحاحالسفر
3381لوقا

5141رسالة بولس إلى رومية
453، 1522رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس
وس 142، 213رسالة بولس الأولى إلى تيمو

1141رسالة يهوذا
موع في العهد الجديد 8ا

موع في الكتاب المقدس 37ا

القرآن 
الكريم

تالسورة التكرارالآ
375، 35، 34، 33، 31البقرة

592، 33آل عمران
192، 11الأعراف
611الإسراء
501الكهف

1215، 120، 117، 116، 115طه
موع في القرآن الكريم 16ا
المصدر: إعداد الباحثين.

. 85-71؛ سورة ص: 44-28سورة الحجر: 19
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في العهد القديم.عليه السلامتفصيل مواضع ذكر أوصاف الجنة ضمن قصة النبي آدم ): 02جدول (
العددالسفر

النصرقمهالإصحاحاسمهرقمه

التكوين1

2

وَغَرَسَ الرَّبُّ الإِلهُ جَنَّةً فيِ عَدْنٍ شَرْقاً، وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذِي جَبـَلَهُ.8

وَجَيـِّدَةٍ لِلأَكْـلِ، وَشَـجَرَةَ الحْيَـَاةِ فيِ وَسَـطِ الجْنََّـةِ، وَأنَْـبَتَ الرَّبُّ الإِلهُ مِنَ الأَرْضِ كُـلَّ شَـجَرَةٍ شَـهِيَّةٍ للِنَّظـَرِ 9
وَشَجَرَةَ مَعْرفَِةِ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ.

قَسِمُ فَـيَصِيرُ أرَْبَـعَةَ رُؤُوسٍ:10 وكََانَ نَـهْرٌ يخَْرجُُ مِنْ عَدْنٍ ليَِسْقِيَ الجْنََّةَ، وَمِنْ هُنَاكَ يَـنـْ
هَبُ.اِسْمُ 11 الْوَاحِدِ فِيشُونُ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بجَِمِيعِ أرَْضِ الحْوَِيلَةِ حَيْثُ الذَّ
وَذَهَبُ تلِْكَ الأَرْضِ جَيِّدٌ. هُنَاكَ الْمُقْلُ وَحَجَرُ الجْزَعِْ.12
وَاسْمُ النـَّهْرِ الثَّانىِ جِيحُونُ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بجَِمِيعِ أرَْضِ كُوشٍ.13
اقِلُ، وَهُوَ الجْاَريِ شَرْقِيَّ أَشُّورَ. وَالنـَّهْرُ الرَّابعُ الْفُراَتُ.14 وَاسْمُ النـَّهْرِ الثَّالِثِ حِدَّ
وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ ليِـَعْمَلَهَا وَيحَْفَظَهَا.15
َْكُلُ أَكْلاً،«قاَئِلاً: وَأوَْصَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ 16 يعِ شَجَرِ الجْنََّةِ  مِنْ جمَِ
َْكُلُ مِنـْهَا مَوًْ تمَوُتُ 17 َْكُلْ مِنـْهَا، لأنََّكَ يَـوْمَ  ».وَأمََّا شَجَرَةُ مَعْرفَِةِ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ فَلاَ 
».آدَمُ وَحْدَهُ، فأََصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرهَُ ليَْسَ جَيِّدًا أنَْ يَكُونَ «وَقاَلَ الرَّبُّ الإِلهُ: 18

ــمَاءِ، فأََحْضَــرَهَا إِلىَ آدَمَ 19 تِ الْبـَرّيَِّــةِ وكَُــلَّ طيُــُورِ السَّ َ ليِـَــرَى مَــاذَا وَجَبَــلَ الــرَّبُّ الإِلــهُ مِــنَ الأَرْضِ كُــلَّ حَيـَــوَا
حَيَّةٍ فَـهُوَ اسمُْهَا.يَدْعُوهَا، وكَُلُّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ ذَاتَ نَـفْسٍ 

ـــا لنِـَفْسِـــهِ 20 تِ الْبـَرّيَِّـــةِ. وَأمََّ َ يـــعَ حَيـَـــوَا ـــمَاءِ وَجمَِ يـــعَ الْبـَهَـــائمِِ وَطيُــُـورَ السَّ َِسمْــَـاءٍ جمَِ ـــدْ مُعِينًـــا فــَـدَعَا آدَمُ  فَـلَـــمْ يجَِ
نَظِيرهَُ.

ً عَلَى آدَمَ فَـنَامَ،21 فأََخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلاَعِهِ وَمَلأَ مَكَانَـهَا لحَْمًا.فأََوْقَعَ الرَّبُّ الإِلهُ سُبَا
لْعَ الَّتيِ أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ امْرأَةًَ وَأَحْضَرَهَا إِلىَ آدَمَ.22 وَبَـنىَ الرَّبُّ الإِلهُ الضِّ
».هذِهِ تُدْعَى امْرأَةًَ لأنََّـهَا مِنِ امْرءٍِ أُخِذَتْ هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظاَمِي وَلحَْمٌ مِنْ لحَْمِي. «فَـقَالَ آدَمُ: 23
نَـينِْ، آدَمُ وَامْرأَتَهُُ، وَهمُاَ لاَ يخَْجَلاَنِ.25 َ كِلاَهمُاَ عُرَْ وكََا

3

تِ الْبـَرّيَِّــةِ الَّــتيِ عَمِلَهَــا الــرَّبُّ الإِلــهُ، 1 َ يــعِ حَيـَــوَا أَحَقــا قــَالَ اللهُ لاَ «فَـقَالــَتْ للِْمَــرْأةَِ: وكََانـَـتِ الحْيََّــةُ أَحْيَــلَ جمَِ
»َْكُلاَ مِنْ كُلِّ شَجَرِ الجْنََّةِ؟

َْكُلُ،«فَـقَالَتِ الْمَرْأةَُ للِْحَيَّةِ: 2 مِنْ ثمَرَِ شَجَرِ الجْنََّةِ 
َ وَأمََّا ثمَرَُ الشَّجَرَةِ الَّتيِ فيِ وَسَطِ الجْنََّةِ فَـقَالَ اللهُ: لاَ 3 ».َْكُلاَ مِنْهُ وَلاَ تمَسََّاهُ لئَِلاَّ تمَوُ
!«فَـقَالَتِ الحْيََّةُ للِْمَرْأةَِ: 4 لَنْ تمَوَُ
ِ عَارفَِـينِْ الخْيَـْرَ وَال5 نِ كَا فَتِحُ أعَْيُـنُكُمَا وَتَكُوَ َْكُلاَنِ مِنْهُ تَـنـْ ».شَّرَّ بَلِ اللهُ عَالمٌِ أنََّهُ يَـوْمَ 

َِجَـةٌ للِْعُيــُونِ، وَأنََّ الشَّـجَرَةَ شَـهِيَّةٌ لِ 6 ــجَرَةَ جَيـِّدَةٌ لِلأَكْـلِ، وَأنََّـهَــا  لنَّظــَرِ. فأََخَـذَتْ مِــنْ فَــرأََتِ الْمَـرْأةَُ أنََّ الشَّ
ثمَرَهَِا وَأَكَلَتْ، وَأعَْطَتْ رَجُلَهَا أيَْضًا مَعَهَا فأََكَلَ.

نِ. فَخَاطاَ أوَْراَقَ تِينٍ وَصَنـَعَا لأنَْـفُسِهِمَا مَآزرَِ.فاَنْـفَتَحَتْ أعَْيُـنُـهُمَا 7 َ َ وَعَلِمَا أنََّـهُمَا عُرْ

هَــا، «وَقــَالَ لآدَمَ: 17 َْكُــلْ مِنـْ تُكَ قــَائِلاً: لاَ  ــجَرَةِ الَّــتيِ أوَْصَــيـْ عْــتَ لقَِــوْلِ امْرأَتَــِكَ وَأَكَلْــتَ مِــنَ الشَّ لأنََّــكَ سمَِ
مِ حَيَاتِكَ.مَلْعُونةٌَ  َّ َْكُلُ مِنـْهَا كُلَّ أَ لتـَّعَبِ  ِ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ. 

َْخُـذُ «وَقاَلَ الرَّبُّ الإِلهُ: 22 . وَالآنَ لَعَلَّـهُ يمَـُدُّ يـَدَهُ وَ ـرَ وَالشَّـرَّ هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارفِـًا الخْيَـْ
َْكُلُ وَيحَْيَا إِلىَ الأبََدِ مِنْ شَجَرَةِ  ».الحْيََاةِ أيَْضًا وَ
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فأََخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ ليِـَعْمَلَ الأَرْضَ الَّتيِ أُخِذَ مِنـْهَا.23
المصدر: إعداد الباحثين.

في القرآن الكريم.عليه السلامتفصيل مواضع ذكر أوصاف الجنة ضمن قصة النبي آدم ): 03جدول (
الآيةالسورة

النصرقمهااسمهارقمها

البقرة2

يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنحَْنُ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَ 30
وَنُـقَدِّسُ لَكَ ۖ قاَلَ إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ 

ؤُلاَءِ إِن كُ 31 َِسمْاَءِ هَٰ نتُمْ صَادِقِينَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُونيِ 
إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا ۖ إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا 32

َِسمْاَئهِِمْ قاَلَ ألمََْ أقَُل لَّكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ غَ 33 ا أنَبَأَهُم  َِسمْاَئهِِمْ ۖ فَـلَمَّ َ آدَمُ أنَبِئـْهُم  يْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا قاَلَ 
كُنتُمْ تَكْتُمُونَ تُـبْدُونَ وَمَا  

وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبىَٰ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 34

تُمَا 35 َ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ ذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوَ مِنَ وَقُـلْنَا  وَلاَ تَـقْرََ هَٰ
الظَّالِمِينَ.

َ فِيهِ ۖ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَ 36 مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْهَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّا كَا لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ فأََزَلهَّ
وَمَتَاعٌ إِلىَٰ حِين

الأعراف7

كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ 11 نَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرَْ يَكُن مِّ
نْهُ 12 َ خَيـْرٌ مِّ رٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ ۖ قاَلَ أَ َّ خَلَقْتَنيِ مِن 
قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَ تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 13
قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْـتَنيِ لأَقَـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 16
ِِمْ وَعَن شمَاَئلِِهِمْ ۖ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ ثمَُّ 17 شَاكِريِنَ لآَتيِـَنـَّهُم مِّن بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَ
أَجمَْعِينَ قاَلَ اخْرجُْ مِنـْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُوراً ۖ لَّمَن تبَِعَكَ مِنـْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ 18
ذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوَ 19 تُمَا وَلاَ تَـقْرََ هَٰ مِنَ الظَّالِمِينَ وََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئـْ

ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ ليُِـبْدِيَ لهَمَُا مَا وُوريَِ عَنـْهُمَا مِن 20 ِِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰ سَوْآ
أنَ تَكُوَ مَلَكَينِْ أوَْ تَكُوَ مِنَ الخْاَلِدِينَ 

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ 22 همُاَ بِغُرُورٍ ۚ فَـلَمَّ دَاهمُاَ رَبُّـهُمَا ألمََْ فَدَلاَّ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجْنََّةِ ۖ وََ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ أنَْـهَكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا

طه20

أَبىَٰ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ 116
ذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلزَِوْجِكَ فَلاَ يخُْرجَِنَّكُمَا مِنَ الجْنََّةِ فَـتَشْقَىٰ 117 َ آدَمُ إِنَّ هَٰ فَـقُلْنَا 
إِنَّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فِيهَا وَلاَ تَـعْرَىٰ 118
وَأنََّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ 119
َ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْلَىٰ فَـوَسْوَسَ 120 إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ 
هُ فَـغَوَىٰ فأََكَلاَ مِنـْهَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجْنََّةِۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّ 121

إعداد الباحثين.المصدر: 
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ا لم تصف مسكن آدم وزوجه  عليهما أهم ما يمكن ملاحظته بعد استعراض نصوص الكتب الدينية هو أ

ئياً ضمن قصة بداية الخلق،السلام لتالي إن كانت مساحةً مفتوحة أو إن وجد فيها أجزاء 20في الجنة فيز ولا يعرف 
ا إن وجدت، كما لا تتحدث عن مفروشات أو مصنوعات وخلافها. غير أن الكتب  مبتناة، ولا ماهية تقسيما

، من جمالٍ عليهما السلامحملت العديد من الأوصاف ذات الطابع اللامادي لجنة الخلق بصفتها مسكن آدم وزوجه 
سعةٍ وراحة وغيرها، كما سيتبين في الجزء التالي من البحث.و 

مواصفات مسكن الإنسان الأول كما وردت في العهد القديم.2.1

الأول حمل الصفات التالية وفقاً للعهد القديم:عليه السلام) فإن مسكن آدم 02رجوعاً إلى الجدول (
 :المساحة الواسعة

ار وغيرها من المعالم.  احتوت الجنة على العديد من الأشجار والأ
:الجمال وراحة البصر

جةٌ للعيون". ا "شهيةٌ للنظر" وَ" 21وصفت أشجار الجنة 

:وفرة الخضرة والشجر
22ذكرت أوصاف الأشجار وكثرة عددها في سبعة أعداد.

 :وفرة الطعام وجودته
ا لسماح لآدم وزوجه وقد تجلى في وصف الأشجار  ـا عليهما السلامجيدة للأكل، و لأكـل مـن أي شـجرة يختارا
23عدا واحدة بعينها في وسط الجنة.

 :وفرة الماء
ر عدن بتفرعاته الأربعة مصدراً غزيراً للماء. 24حيث يشكل 

 :الستر
نين وهـو 25ويصـنعا مـآزر مـن ورق التـين،وقد افتقد آدم وزوجه الستر إثر أكلهما الثمرة المحرمة، ليجدا نفسـهما عـر

نين 26شعور لم يحس به قبلاً. عـر ً، إذ ذكُـر أن آدم وزوجتـه كـا لـذكر أن السـتر في سـياق الـنص كـان معنـو يجـدر 

ا وفرشها وغيرها...20 أما جنة الخلد فقد وردت العديد من الأوصاف المادية لبيو
.6: 3؛ سفر التكوين9: 2سفر التكوين21
.7-6، 3، 3:1؛ سفر التكوين17-16، 9: 2سفر التكوين22
.17-16: 2سفر التكوين23
.14-10: 2سفر التكوين24
.7: 3سفر التكوين25
.86، ص. المدخليوسف، 26
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مــــا 27قبـــل الأكــــل مــــن الشــــجرة المحرمــــة وإنمــــا لا يخجــــلان، حـــتى أكــــلا مــــن الشــــجرة "فانفتحــــت أعينهمــــا وعلمــــا أ
ن". 28عر

 :وجود شريك
نـه "لـيس جيـداً" أن  خلقت الزوجة كشريك سكن لآدم الذي لم يجد شـريكاً أول الأمـر، وقـد عـبر الكتـاب المقـدس 

30مشيراً لكون الإنسان خلق اجتماعياً لا ليحيا في عزلة.29يكون لوحده،

 :ت مختلفة وجود حيوا
ـائم ت بريـة31من طيـور،  لتحديـد.32،33وحيـوا وقـد كـان لآدم السـلطة عليهـا فكـان سـيداً 34كمـا ذكـرت الحيـة 

35لها.

 :موعة الانتماء 
ت البريـة، فكانـت تلـك ثـلاث مجموعـات إلا أنـه لم يجـد  سماء جميع البهائم، وطيور السماء، وجميـع الحيـوا دعا آدم 

37أحضرت إليه.ولأجل هذا خلقت له زوجه حواء من ضلعه و 36أنه منتمٍ لها؛ "وأما لنفسه فلم يجد معيناً نظيره"،

:العدو
ت البريــة حيلــة، ــا أكثــر الحيــوا وكانــت المتســبب في إغــواء زوجــة آدم لتأكــل وتطعــم زوجهــا مــن 38ذكــرت الحيــة بكو

لكن غموضاً يلف صفات هذا العـدو، إذ لا يوجـد تحـذير مسـبق لآدم وزوجـه مـن الشـيطان أو مـن 39الثمرة المحرمة.
وإن  40تفســر الأعــداد الــتي تــذكر الحيــة أصــلها أو المكــان الــذي أتــت منــه،عــدو محتمــل في الأعــداد الســابقة، كمــا لا 

ن الشيطان تقدم إلى المرأة من خلالها. 41كان البعض يؤول 

.25: 2سفر التكوين27
.7: 3سفر التكوين28
.18: 2سفر التكوين29
يت وَديريك تيدبول، 30 لكين، بيتر كوتريل، ماري إيفانز، جيلبيرت كيربي، بيجي  ، ترجمة: نجيب إلياس المقدسمدخل إلى الكتاب جون 

ريخ)، ص.  .28(القاهرة: دار الثقافة، بدون 
ت المستأنسة.31 وهي الحيوا
ت التي لا تستأنس.32 وهي السباع والحيوا
.20: 2سفر التكوين33
.1: 3سفر التكوين34
.86، ص. المدخليوسف، 35
.20: 2سفر التكوين36
.22-21: 2سفر التكوين37
.3:1سفر التكوين38
.6: 3سفر التكوين39
، ترجمة: أغناطيوس الرابع وَدير مارجرجس الحرف (بيروت: منشورات النور، القصد الإلهي: جولات في الكتاب المقدسسوزان دي ديتريخ، 40

ريخ)، ص.  لكين وآخرون، 17بدون  .24، ص. مدخل؛ 
.86، ص. المدخليوسف، 41
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:الترخيص
لأكـــل منهـــا تحديـــداً،42يـــذكر في عـــددين أن الـــرب وضــــع آدم في الجنـــة، غــــير أن لـــه دوراً فيهـــا وهــــو 43وسمـــح لــــه 

سمها، ومن ضمنهم امرأته.كما قد طلب 44"ليعملها ويحفظها". 45منه أن يدعو كل نفسٍ حية 

 :حرية الحركة والتصرف
لتجـــول فيهـــا بحريتـــه والأكـــل مـــن ثمارهـــا 46نـــة كانـــت فيهـــا عـــدة منـــاطق منهـــا وســـطها،حيـــث إن الج وقـــد قـــام آدم 

ا. 47ومخاطبة حيوا

 :حرية الاختيار
جـراءات كوضـع 48منع الإله آدم من الأكل من شـجرة معرفـة الخـير والشـر، غـير أن هـذا المنـع كـان لفظيـاً، ولم يتبـع 

وكـان 50أي أن الوصـول إليهـا كـان متاحـاً وسـهلاً،49حراسة أو تسوير للشجرة التي كانت موجودةً في وسـط الجنـة،
لتــالي حريــة اختيــار الخضــوع لأمــر الإلــه مــن عدمــه. كمــا ذكــر علــى لســان الإلــه إمكانيــة أن 51لآدم إرادتــه الخاصــة و

دم آدم مجدداً على الأكل من شجرة الحياة التي تقع وسط الجنة كذلك، فكان اختياره الذي وقع واختياره المحتمل يق
52وقوعه سبباً لوقوع ضرر ولإخراجه من الجنة.

:وجود قيد
حيـث كــان 53وتمثلـت في النهـي عــن المسـاس أو الأكــل مـن ثمــار شـجرة معرفـة الخــير والشـر الموجــودة في وسـط الجنــة،

لتـالي فـإن 54القيد الوحيد، وإن كان قيداً شفهياً إذ أن الإنسان ليس مقيداً بنواميس جامدة إلى إرادة الخـالق،هو  و
رادة الإنسان. احترام القيد كان 

:وجود حدود
ــا كانـت تشــغل منطقـةً شــرقية، ــا وصـفت  بينمـا ذكــر بوسـت عــن جنـة عــدن 55فـبرغم سـعة الجنــة وامتـدادها إلا أ

ار الأربعة وتقع ضمن وادي الفرات.ا كان لأ 56ت محددةً 

.15، 8: 2سفر التكوين42
.16: 2سفر التكوين43
.15: 2سفر التكوين44
.23، 20-19: 2سفر التكوين45
.9: 2سفر التكوين46
.6، 3، 1: 3؛ سفر التكوين20-15: 2سفر التكوين47
.17-16: 2سفر التكوين48
.9: 2سفر التكوين49
).24: 3ولم توضع حراسة لشجرة الحياة إلا عقب طرد الإنسان من الجنة (سفر التكوين50
لكين وآخرون، 17، ص. الإلهيالقصد دي ديتريخ، 51 .27، ص. مدخل؛ 
.23-22: 3سفر التكوين52
.3: 3؛ سفر التكوين17: 2سفر التكوين53
.23، ص. القصد الإلهيدي ديتريخ، 54
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مواصفات مسكن الإنسان الأول كما وردت في القرآن الكريم. 3.1
حســب القــرآن الكــريم  عليــه الســلام ) فــإن الأوصــاف الــواردة للجنــة الــتي أســكنها آدم 03عطفــاً علــى الجــدول (

كانت كالتالي:
 :المساحة الواسعة

ح الله لآدم فقد  57وزوجته الجنة ليسكنا منها حيث شاءا.عليه السلامأ

:السكن والاستقرار
حـة 58حيث ذكر أمر الله لآدم وزوجه بسكنى الجنة في موضعين. ب الإ ويذكر المفسرون أن أمر السكن كان من 

وفي اللغـــة: فـــإن الســـكن هـــو كـــل مـــا ســـكن المـــرء واطمـــأن إليـــه، 60أي دون عمـــل وكـــد.59والإطـــلاق دون مشـــقة،
61والسكن في المكان يعني الإقامة، ويطلق على البيت أو المنزل المسكن.

:العيش الرغد
63وذكر في بداية القصة.62أي الهنيء الواسع الطيب، الذي لا يعُنيّ صاحبَه،

:وفرة الخضرة والشجر
ت. تي مـــن الاجتنـــان؛ وهـــو الســـتر، وذلـــك يـــؤدي معـــنى كمـــا أن ك64ظهـــر في عـــددٍ مـــن الآ لمـــة (جنـــة) في اللغـــة 

ا. لتفاف أغصا 65تكاثف أغصان الجنة وسترها وتظليلها 

:وفرة الطعام
لأكل من الجنة "رغداً"، وقد أكـدت الآيـة التاليـة علـى امتنـاع وقـوع الجـوع في 66دائماً ما قرن السماح لآدم وزوجه 

67وع فيها ولا تعرى".الجنة: "إنّ لك ألا تج

:وفرة الماء

.8: 2سفر التكوين55
.87)، ص. 1901(بيروت: المطبعة الأميركانية، 2، ترجمة: جورج بوست، ج. قاموس الكتاب المقدسجورج بوست، 56
.19؛ سورة الأعراف: 35سورة البقرة: 57
.19؛ سورة الأعراف: 35سورة البقرة: 58
ويل آي القرآنمحمد الطبري، 59 14، تحقيق: بشار عواد معروف وَعصام فارس الحرستاني، ج. تفسير الطبري: من كتابه جامع البيان عن 

.2: 3، تفسير الرازي؛ الرازي، 47)، ص. 1994(بيروت: مؤسسة الرسالة، 
.227: 5الطبري، تفسير الطبري، 60
ريخ)، ص. 13، ج. لسان العربمحمد بن منظور، 61 .212(بيروت: دار صادر، بدون 
.233: 1، تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 174: 1، تفسير الطبريالطبري، 62
.35سورة البقرة: 63
.121؛ سورة طه: 19؛ سورة الأعراف: 35سورة البقرة: 64

.100: 13، العربلسانبن منظور، ا65
.35سورة البقرة: 66
.118سورة طه: 67
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68اتضحت في الآية: "وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى".

:الستر واللباس
وقـــد زال عنهمـــا الســـتر عقوبـــةً بعـــد أن أكـــلا مـــن الثمـــرة 69اتضـــحت في الآيـــة: "إنّ لـــك ألا تجـــوع فيهـــا ولا تعـــرى".

وراق الجنة بجعلها كالثو 70المحرمة، ما وحاولا تغطيتها  وهنا يفهم أن الستر كان فعلياً وليس رمـزاً 71ب.فبدت سوآ
.ً أو معنو

:الجو المعتدل
73حيث أن الضحى هو الحر الظاهر أو الخارجي.72اتضحت في الآية: "وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى"،

:الراحة وانعدام التعب والشقاء
74مـن الجنـة مسـتعملاً عبـارة "فتشـقى"،ويظهر في وصف حال آدم وزوجه في الجنة، وفي تحذير الله لهمـا مـن الخـروج 

ن يكـد بيديـه كـي يعـيش. لخـروج 75ويفسر الطبري الشـقاء  فيـه"  كمـا يفسـر ابـن كثـير الآيـة: "فأخرجهمـا ممـا كـا
76من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة.

:وجود شريك
ه في سكنى الجنة.77وقد تمت الإشارة في جميع مواضع القصة إلى آدم وزوجه معاً، مما يشير بوضوح لمشاركتها إ

:الانتماء
موعــة في آدم وزوجــه فمــذ أن ســكن آدم الجنــة كــان الخطــاب موجهــاً لــه ولزوجــه، بخصــوص ســكن  وتتمثــل هــذه ا

78الجنة، والتحذير من عداوة الشيطان لهما، وخروجهما.

:العدو

.119سورة طه: 68
.118سورة طه: 69
.121سورة طه: 70
.398: 3، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 71
.119سورة طه: 72
.320: 5، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 73
.117سورة طه: 74
.227: 5الطبري، تفسير الطبري، 75
.236: 1، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 76
) من سورة البقرة يظهر أن حواء خلقت قبل دخول آدم للجنة، ثم يذكر وجود رأيٍ 35يشير ابن كثير في تفسيره إلى أن سياق الآية رقم (77

ا خلقت فيها بعد أن سكنها آدم واستوحش فيها. فهي مسألةٌ خلافية ابتداءً، وإن كانت لا تؤثر في النتيجة وهي تواجد زوج آدم معه يخالفه ويعتقد أ
].234-233: 1، تفسير القرآن العظيمفي الجنة انتهاءً. [ابن كثير، 

.121، 117؛ سورة طه: 22-19؛ سورة الأعراف: 36-35سورة البقرة: 78
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علــى علــمٍ بكونــه عــدواً لهمــا إذ 79ن الجنــة،تســبب الشــيطان بوسوســته لكــلٍ مــن آدم وزوجــه بخروجهمــا مــ وقــد كــا
ن يحــذرا منــه. نــه عــدو و لســجود لــه 80أخــبرا بوضــوح  وقــد أخــبر القــرآن عــن ســبب بــدء العــداوة وهــو تكــريم آدم 

81ورفض إبليس للامتثال.

:الترخيص
حــة أي الســماح، ولم يكــن مــن أمــر الله آدم أن يســكن الجنــة، ويشــرح المفســرون أن الأمــر هنــا كــان علــى ســبيل الإ

حة كانت للسكن وللأكل.82تكليف سوى الامتناع عن الشجرة. وقد ذكر السماح لآدم بسكنى الجنة 83وأن الإ
أي أن أدم بعد ما سكن الجنة لم يكن عليـه 84في جميع المواضع بعد اختبار الأسماء، وبعد قضية سجود الملائكة له.

كان تصرفه ملكاً له.واجبات أو اختبارات يؤديها في الجنة بل
:الحرية لآدم وزوجه

لتجول والأكل من الجنة حيث شاءا. وتدل كلمة (حيث) على المكـان المـبهم والمـراد هـو 85تمثلت في السماح لهما 
86إظهار التوسعة البالغة حيث لم يحظر على آدم وزوجه لا بعض الأكل ولا بعض المواضع.

:حرية الاختيار
ويوجـد خـلاف حـول نـوع النهـي إن كـان للتحـريم 87ياً صريحاً عن الاقتراب مـن شـجرةٍ بعينهـا،ى الله آدم وزوجه 

سـوارٍ أو حراسـة أو نحوهـا. فكـان الإنسـان قـادراً 88أو للتنزيه. غير أن الوصول للشجرة كـان متاحـاً، حيـث لم تحُـَط 
لتساوي، لتالي كان قرار الأكل من الشجرة صاد89على الفعل وعلى الترك  ختيار آدم وزوجه.و راً 

:وجود قيد
ت. 90تمثل في النهي عن الأكل من شجرةٍ بعينها من أشجار الجنة، وقد تكرر ذكر الأمر في أربع آ

:وجود حدود

.120؛ سورة طه: 22، 20؛ سورة الأعراف: 36سورة البقرة: 79
.117سورة طه: 80
؛ 116؛ سورة طه: 50؛ سورة الكهف: 62-61؛ سورة الإسراء: 33-29؛ سورة الحجر: 12-11؛ سورة الأعراف: 34بقرة: سورة ال81
.76-71سورة ص: 

.2: 3تفسير الرازي،الرازي، 82
.233: 1، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 83
.117-116؛ سورة طه: 19-11؛ سورة الأعراف: 35-30سورة البقرة: 84
.19؛ سورة الأعراف: 35لبقرة: سورة ا85
.4: 3، تفسير الرازيالرازي، 86
.115؛ سورة طه: 19؛ سورة الأعراف: 35سورة البقرة: 87
.5: 3، تفسير الرازيالرازي، 88
.16: 3نفس المصدر، 89
.121؛ سورة طه: 20-19؛ سورة الأعراف: 35سورة البقرة: 90
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ت أن الجنـة مكـان تتـوفر فيـه سـبل العـيش المريحـة الـتي لا تتـوفر خارجـه، وقـد وقـع خـروج آدم 91حيث يفهم من الآ
وزوجه خارج حدود الجنة.

مقارنة بين مواصفات مسكن الإنسان الأول بين العهد القديم والقرآن الكريم. 4.1

ـــا ان نقـــارن بـــين صـــفات الـــواردة في العهـــد القـــديم وتلـــك الـــواردة في القـــرآن الكـــريم لمســـكن  ممـــا ســـبق يمكنن
وبين القرآن الكريم.) الصفات المستنتجة لمسكن آدم بين العقد القديم 04يقارن الجدول (الإنسان الأول في الجنة. 

مقارنة صفات مسكن آدم في الجنة بين العهد القديم والقرآن الكريم): 4جدول (
#القرآن الكريمالعهد القديم#
1المساحة الواسعةالمساحة الواسعة1

2السكن والاستقرار
3العيش الرغد

الجمال وراحة البصر2
4الخضرة والشجروفرة وفرة الخضرة والشجر3
5وفرة الطعاموفرة الطعام وجودته4
6وفرة الماءوفرة الماء5
7الستر واللباسالستر6

8الجو المعتدل
9الراحة وانعدام التعب والشقاء

10وجود شريك (الزوجة)وجود شريك (الزوجة)7
ت مختلفة8 وجود حيوا
موعة9 11الانتماءالانتماء 

12العدوالعدو10
13الترخيصالترخيص11
14الحرية لآدم وزوجتهحرية الحركة والتصرف12
15حرية الاختيارحرية الاختيار13
16وجود قيدوجود قيد14
17وجود حدودوجود حدود15

المصدر: إعداد الباحثين.

المعايير المطلوب تحقيقها في المسكنتحليل .2
) يمكن تعريفه على أنه: وحدة مادية ومكان مخصص لساكنيه يوفر لهم المأوى Dwellingمكان السكن (

م المنزلية والخصوصية، وهو كيان يفصل بين القطاع الخاص والعام. إن مفهوم السكن 92والحماية لممارسة نشاطا

.117؛ سورة طه: 36سورة البقرة: 91
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أو التي يحققها السكن في ذاته يتمثل من خلال تحقيق نوعين من المعايير أو المواصفات؛ الأولى هي المعايير الذاتية
)Subjective لمفاهيم المعمارية والهندسية، والثانية هي الميزات ئي كبناء محقق لعناصر مرتبطة  ) أي في بعده الفيز

) أي في بعده النفسي المؤثر عليهم من حيث تحقيقه Objectiveالموضوعية التي يوفرها السكن لقاطنيه (
لمسكن. للاحتياجات البشرية في ا

المعايير التي يجب أن يحققها السكن في ذاته.1.2
العمارة هي الفنّ العلمي لإقامة مباني تتوفر فيها شروط الانتفاع والمتانة والجمال والاقتصاد، وتفي 
بحاجات الناس المادية والنفسية والروحية، الفردية والجماعية، ضمن حدود أوسع الإمكانيات وأحسن الوسائل 

De) ضمن كتابه (Vitruviusڤيتروڤيوس (وضع المعماري الروماني الشهير93في العصر الذي تنتمي إليه.المتوفرة

Architectura 94ثلاثة مبادئ أساسية يجب أن يهتم المعماري بتحقيقها:في القرن الأول ق.م.،)، الذي صنّفه

ت 95المتانة، المنفعة والجمال. ماري يقاس اليوم عبر تحقيقه لعدة اشتراطات أو نجاع المنتج المعوبناءً عليها، فقد 
96معايير:

) المنفعـــةUtility ـــة والنفســـية اللازمـــة ئيـــة، البيولوجي ): وهـــي الفائـــدة مـــن البنـــاء، وتتحقـــق بتـــوفيره للشـــروط الفيز
لاحتواء النشاط الإنساني المطلوب.

) المتانــةStrengthعــبر الإنشــاء الــذي يتــأثر بتقنيــات ): وهــي تجســيد الفــراغ في إطــارٍ آمــن لمســتخدمه، وتتحقــق
العصر، بمواد البناء المتوفرة وبخبرة الأفراد القائمين على التنفيذ.

) الاقتصـــادEconomy وهـــو تحقيـــق المنـــتَج المعمـــاري في أفضـــل إطـــارٍ اقتصـــادي دون تقتـــير أو تبـــذير، وتحـــدده :(
لتحرك ضمنها.  لإضافة إلى الحدود المسموح لمنفذه  القدرة الاقتصادية لصاحبه، 

) الجمـــالAesthetic لارتيـــاح بمقوماتـــه الفكريــــة، الحســـية والعاطفيـــة. وللجمـــال معـــايير تختلــــف ): هـــو الشـــعور 
تمعية وبمرور الزمن.خ تلاف الذائقة الفردية وا

92 Rezeanu, Cătălina-Ionela, “The Subjective and Objective Dimensions of Home in Later Life:
Implications for Aging in Place”, Social Work Review, vol. 3 (2014), p. 18.

ت العمارة عرفان سامي، 93 .1)، ص. 1967(القاهرة: مؤسسة طباعة الألوان المتحدة، 1نظر
لوث ڤيتروڤيوس (وتعر 94 سم:  ).Vitruvian Triadف 
سر الجابي (ترجمة)، 95 كلية الهندسة –(دمشق: جامعة دمشق فيتروفيوس: الكتب العشرة في العمارةيسار عابدين، عقبة فاكوش وَ

.33المعمارية)، ص. 
ت العمارةسامي، 96 ت العمارة؛ مهنا وَبحر، 14، ص. نظر .115-112: 1، نظر
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وهـو احتـواء المنـتج Social:(97كما يلحق العديدون مؤخراً معيـاراً خامسـاً ألا وهـو البعـد الاجتمـاعي (
ا المختلفة، بحيث يؤثر فيهـا ويتفاعـل معهـا.  يير ) أركـان العمـارة أو المعـا01يوضـح الشـكل (المعماري للعلاقات الاجتماعية بمستو

الأساسية التي يجب أن يحققها المنتج المعماري.

ـــارٌ غـــير مـــادي، بينمـــا المعـــايير الأربعـــة الســـابقة يمكـــن تفســـيرها مـــن خـــلال  ـــار الخـــامس هـــو معي إن المعي
البعـــدين؛ المـــادي وغـــير المـــادي، فالجمـــال بشـــكله المـــادي قـــد يتمثـــل بتناســـقٍ لـــونيٍ معـــين مـــثلاً، بينمـــا يتمثـــل بشـــكله 

ً مـن خـلال التكلفـة الماليـة للتشـييد والإنشـاء، 98ه يبعـث علـى الارتيـاح.المعنوي في كون والاقتصـاد يمكـن قياسـه مـاد
ً مــن حيــث تحقيــق الراحــة الماليــة أو التــوفير عــبر تحقيــق ظــروف حراريــة ( ) ملائمــة Thermal conditionsأو لا مــاد

ً فـيمكن تفسـيرها بمـواد البنـاء المسـتخدمة مـن خشـب وحديـد وإسمنـت وخلافـه، أو على سبيل المثال. أما المتانة ماد
 ً نوع الجملة الإنشائية المسـتخدمة كالسـقف المسـتوي أو الجمـالوني المائـل أو القبـة وغيرهـا، كمـا يمكـن تفسـيرها معنـو
ً مـن خـلال عـدد الغـرف وأبعادهـا بتوفير أو بتوفير الحماية من الخارج والأمـان في الـداخل. ويمكـن قيـاس المنفعـة مـاد

ً من خلال قياس راحة المستخدم. ا ببعضها البعض، أو لا ماد ا وعلاقا ومساحا

المعايير الأساسية للعمارة.): 01شكل (
المصدر: إعداد الباحثين.

ــدف إنجــاز أو Architectural Spaceيطُلـق مصــطلح الفــراغ المعمــاري ( ) علــى أي حيــز مبــني أو مجهــز 
الحيــّـز المقتطـــع مـــن 99:تلخـــيص تعريــف د. مهنـــا وَ د. بحـــر للفـــراغ المعمـــاري علــى أنـــهخدمــة وظيفيـــة معينـــة، ويمكـــن 

الفضاء العام ليحتوي نشاطاً إنسانياً ما مشكّلاً وحـدة متكاملـة وانسـيابية مسـتمرة مكونـة مـن مجموعـة مـن الأسـطح 
هـذا الفــراغ وأجزائــه بمــا يــؤمن الـتي توجــه انســيابية الفضــاء العـام بمــا يخــدم مصــلحة الإنســان مؤمّنـاً لــه الــتحكم بشــروط 

عرار، "أثر جودة التصميم المعماري في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة استطلاعية لعينة من الشركات الهندسية الاستشارية في مدينة رشا 97
(دمشق: علم الاجتماع العمراني؛ نورس الدقر وَرئيف مهنا وَغانم هنا، 14). ص. 2013عمان الكبرى"، رسالة ماجستير، (جامعة الشرق الأوسط، 

.74-73)، ص. 2000ت جامعة دمشق، منشورا
ت العمارةمهنا وَبحر، 98 .114: 2، نظر
ت العمارةمهنا وَبحر، 99 .5-2: 3، نظر
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قيامـــــه بنشـــــاطاته علـــــى أفضـــــل وجـــــه. يشـــــمل الفـــــراغ المعمـــــاري الفراغـــــات الخارجيـــــة والداخليـــــة، ويتـــــدرج في ثلاثـــــة 
ت: 100مستو

) ئي ئياً.Physical Spaceالفراغ الفيز ): الذي يحتوي الإنسان فيز
) الفراغ الحيويVital Space لاستمرار بقاء الإنسان.): الذي يؤمّن الشروط الحيوية
) الفــراغ النفســيPsychological Space ً ئيــاً وحيــو ): الــذي يــؤمن للإنســان القيــام بنشــاطه في إطــارٍ مــريح فيز

لسّعة. وفي جوٍّ من الإحساس 
ئي فقط أو الحيوي فقط غير كافٍ لتحقيق الشروط الكاملة للفراغ المعماري أو  غير أن توفير الفراغ الفيز

مين الفراغ النفسي على مستوى الفرد أو الجماعة. العمر  ) درجات الفراغ وعلاقتها ببعضها. علاقة بعضها 02يفسّر الشكل رقم (اني دون 

حيث تتحسن 101تربط منظمة الصحة العالمية بعلاقةٍ طردية ما بين نوعية السكن وبين الصحة النفسية؛لبعض. 
ا.درجة الصحة النفسية للإنسان مع توسيع الت د يتجلى نجاح العلاقة بين الإنسان 102حسينات الإسكانية وز

لمكان (والمكان في ما يعرف  )؛ والذي ينشأ نتيجة تكوين الأشخاص روابط مع Place Attachmentلتعلق 
م. لم103المكان أو المحيط الخاص  موعة  لمكان تعلق الفرد أو ا لارتباط  ت المتعلقة  سكن أو ترُجع جميع النظر

لمعنى النفسي الذي يمثله المكان  لمقام الأول، و موعة  لفرد أو ا لعوامل النفسية الخاصة  المكان وانتماءه إليه 
لنسبة إليه، إضافةً إلى الروابط الاجتماعية والإنسامكانية التي تنشأ من شَغْل المكان وتؤدي إلى الارتباط  ومحيطه 

وقد يماثل الحنين إلى المسكن الحنين إلى 104اط من مشاعر إيجابية وتفاعل اجتماعي.به وما ينتج عن هذا الارتب
إن هو حقق المعادلة واحتوى النشاطات البدنية والحيوية والنفسية والاجتماعية لقاطنيه.105الوطن،

العلاقة بين درجات الفراغ.): 02شكل (
ئي.    1 الفراغ النفسي.3الفراغ الحيوي.    2الفراغ الفيز

المصدر: إعداد الباحثين.

.70، ص. علم الاجتماعالدقر وآخرون، 100
Mentalالصحة النفسية (101 Health:() 2005هي جزء من التعريف الأشمل المعتمد عالمياً للصحة من قبل منظمة الصحة العالمية :

): "حالة من الكمال الجسدي والنفسي والعافية الاجتماعية وليست مجرد خلو من المرض أو العجز."16
ت امنظمة الصحة العالمية، 102 (القاهرة: المكتب الإقليمي لشرق لمستجدة، الممارسةالتقرير المختصر لتعزيز الصحة النفسية: المفاهيم، البيا

.58-57م)، ص ص. 2005المتوسط، 
.103 M. Najafi and M. Kamal, "The Concept of Place Attachment in Environmental Psychology", Elixir

Sustainable Architecture, vol. 45 (2012), p. 7637.
104 Ralph B. Taylor and Stephen D. Gottfredson, "Attachment to Place: Discriminant Validity and Impacts

of Disorder and Diversity", American Journal of Community Psychology, vol. 13, no. 5 (1985), p. 526.
ت العمارةسامي، 105 .5، ص. نظر
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مين  إذاً يمكن تصنيف المكان الذي يقطنه الإنسان بحسب مستوى الفراغ الذي يمثله؛ فإن اقتصر على 
ً وتوفير الحماية الأولية له من العوامل الجوية والخارجية فهو مأوى أو ملجأ  ئي عبر احتواء جسده ماد الفراغ الفيز

)Shelterن أمن الفراغ الحيوي المناسب لتأدية الوظائف اليومية، تحقيق الأمن من الاعتداء أو السرقة إضافةً )، وإ
مين الفراغ النفسي، إضافةً إلى ما سبق، ليشكل له Houseإلى الستر أو الخصوصية فهو بيت ( )، أما إذا نجح في 

ً فهو المسكن (مركزاً عاطفياً يمثل الراحة والاستقرار أو إن ارتبط به روحياً  Home.(106أو رمز
) بين 03يقارن الشكل (

لمقارنة مع اشتراطات العمارة الأساسية، فإن المسكن يجب أن يحقق المأوى، البيت والمسكن من حيث تمثيلها لدرجات الفراغ.  و
ت الذي قد لا لضرورة معايير العمارة الخمسة، بخلاف المأوى الذي لا يحقق سوى غرض الستر والإيواء، أو البي

حية معياري الجمال والاجتماع.  ) بين المأوى، البيت والسكن من حيث تحقيقها لمعايير 04يقارن الشكل (يصل إلى درجة الكمال من 

العمارة. 

مقارنة بين المأوى، البيت والمسكن من حيث تمثيل درجات الفراغ المعماري.): 03شكل (
ئي. -أ المسكن: الفراغ النفسي.-جالبيت: الفراغ الحيوي.-بالمأوى: الفراغ الفيز

المصدر: إعداد الباحثين.

مقارنة بين المأوى، البيت والمسكن من حيث تحقيق معايير العمارة.): 04شكل (
المصدر: إعداد الباحثين.

ت العمارة، سامي، 106 )، 2015يناير 9، (وجهة نظر قرآنية؛ وفاء برهان، "البيوت والمساكن"، 5-4. صنظر
https://pointofviewofquran.wordpress.com/2015/01/09ريخ الاسترجاع: المسََاكِن/-و-/البُـيُوت م.20/01/2018، 
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. الحاجات التي يجب أن يؤمّنها السكن لقاطنه2.2
لدوافع البشرية A. H. Maslowماسلو (م وضع عالم النفس الأمريكي1943عام  ) نظريته الخاصة 

)Theory of Human Motivation،( سم هرمية الاحتياجات الخمسة الأساسية والتي تعرف كذلك 
)Hierarchy of Five Basic Needs(،107 ًوقد صنف فيها الحاجات البشرية إلى خمس حاجات، ورتبها ترتيبا

؛ً أو الراحة، فالحاجة للحب أو الانتماء، لأمانالحاجات الفسيولوجية، فالحاجة لبدءاً من108هرمياً تصاعد
)، في C. P. Alderfer(ألدرفرفالحاجة للتقدير، وأخيراً الحاجة لتحقيق الذات. لاحقاً قام عالم النفس الأمريكي

خرى غير هرمية، أطلق عليها (1969عام  وقد لخص فيها الدوافع )ERG Theoryم، بتلخيص نظرية ماسلو 
109البشرية تحت ثلاث حاجات أساسية:

) الحاجة للوجودExistence Needs.وتجمع الحاجات الفسيولوجية إضافة إلى الحماية والسلامة الجسدية :(
) الحاجة للارتباطRelatedness Needs تتضمن مشاركة الروابط مع آخرين ذوي أهمية، كالعائلة والأصدقاء :(

ذا فإن الافتقار والزملاء ب ل وحتى الأعداء؛ فتبادل الغضب أو العداء هو مهم كتبادل الدفء والتقارب، و
موعة وليس في كون المشاعر المتبادلة إيجابية أو سلبية.  للارتباط يتمثل في التباعد أو بعدم الانتماء 

) الحاجة للنموGrowth Needs :(رد بتأثيرات إبداعية أو إنتاجية تشمل الاحتياجات التي تنضوي على قيام الف
تي الرضا عن النمو من إيجاده لفرص تفيد من قدراته وقد تتطلب منه تطوير  تؤثر عليه أو على محيطه. و

لكمال كإنسان. قدرات جديدة فيسعى لتطوير ذاته، ليختبر الفرد بذلك حساً أكبر 
نه: الذي يغطي جميع الحاجات ) Ideal Houseوفقاً لذلك فقد عرف البعض البيت المثالي (

وقد تم النصّ على وجوب توفير الاحتياجات البشرية الأولية مترافقة مع السكن الملائم ضمن المواثيق 110البشرية.
111العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يمكن ملاحظة أن الحاجات البشرية الأساسية هي جميعها حاجات لا مادية؛ فهي مشاعر بشرية صنّفها 
علماء النفس الإنسانية، غير أن تحقيق هذه الحاجات قد يتطلب توفر عوامل مادية وأخرى لا مادية: فحاجة 
خرى لا مادية كالأمن والسلامة، وحاجة  الوجود تتحقق بعوامل مادية كالطعام والشراب وغيرها، كما تتحقق 

د يحققها أمر لا مادي كالحرية. بخلاف النمو قد يحققها إنجازٌ ماديٌ معين كنجاح الشخص في مشروعٍ ما، وق
الحاجة للاجتماع والتي ترتكز على العلاقات ومشاركة الروابط مع الآخرين.

107 Benedikt, Shelter, p. 17.
108 Abraham Harold Maslow, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, vol. 50, no. 4

(1943), pp. 372-382.
109 Clayton P. Alderfer, “An Empirical Test of a New Theory of Human Needs”, Organizational behavior

and Human Performance, vol. 4, no. 2 (1969), pp. 145-147.
110 Estaji, Hassan, “Flexible Spatial Configuration in Traditional Houses, the Case of Sabzevar”,

International Journal of Contemporary Architecture, vol. 1, no. 1 (2014), p. 28.
؛ 1/ البند11؛ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 25العالمي لحقوق الإنسان، المادة للاستزادة: الإعلان 111

.38الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 
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) كيف تخاطب العمارة في سياقها M. Benediktم وصف البروفيسور المعماري بينيديكت (2006عام 
عي، وأطلق على تصنيفه طبقات الحاجات العمراني الحاجات البشرية الخمسة لماسلو ضمن الجوار والمحيط الاجتما

)The Stratigraphy of Needs:112) وقسمه هرمياً إلى ست طبقات

) حاجة البقاءSurvival يحققها المكان عندما يوفر البقاء لقاطنه فيحميه من الشمس والحرارة والبرودة والمطر :(
ت والحشرات ...  والحيوا

) حاجة الأمنSecurityمينه من التعدي.): يحققها المكان لإضافة إلى  عندما يوفر الخصوصية لقاطنه، 
) حاجة الشرعيةLegitimacy ّيحقق المكان الشرعية لمن يمتلكه، كما قد يحققها لقاطنه بعدة أشكال؛ إن دل :(

موعة أو مؤسسةٍ ما .على هويته ومكانته الاجتماعية، أو ساهم في تعزيز سلطته ونفوذه، أو أظهر انتماءه 
) حاجة القبولApproval تمع أو الجوار للمكان ولتأثيراته الجمالية ): يحققها المكان عند قبول الآخرين كا

لقبول؛ فالأبنية المهداة، الممنوحة، المتبرع  والاجتماعية والاقتصادية عليهم. ودائماً ما تقترن الرخصة أو الهدية 
ا.ا... يتم قبولها بسبب غايتها من قبل المستف تمع المحيط  يد منها ومن ا

) حاجة الثقةConfidence يحققها المكان كنتيجة لنوع التصميم أو البيئة التي يخلقها لقاطنه، أو كنتيجة لنوع :(
دة درجة سيطرته عليه،  العلاقة القانونية أو الاقتصادية بين البناء والقاطن. تزيد الثقة بين الإنسان والمكان بز

م.وإلمامه به،   كما تتأثر بوجود الآخرين أو بغيا
) حاجة الحريةFreedom القدرة على وضع مثالٍ يحتذى، يحققها المكان الذي يحتوي نشاطات الإنسان :(

وأفكاره وإيمانه ويسمح له ممارستها بحرية. تواجد بعض الحدود ضمن البناء قد تتيح لقاطنه المزيد من الخصوصية 
. لممارسة نشاطاته بحرية أكبر

ذا فإن حاجة الفرد في الوجود تتحقق إن وفر له المكان البقاء والأمن، وحاجته في الارتباط تتحقق إن  و
ت الثلاث لماسلو، ألدرفر 05يربط الشكل (وفر له الشرعية والقبول، وحاجته في النمو تتحقق إن وفر له الثقة والحرية.  ) بين النظر

وبينيديكيت.

112 Benedikt, Shelter, p. 17-36; Lisiane Lima, Luciana Miron, Fernanda Leite and Carlos Formoso,
“Perceived Value in Social Housing Projects”, Proceedings for the 17th Annual Conference of the International
Group for Lean Construction, (2009), pp. 307-308.
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الربط بين هرم ماسلو، نظرية ألدرفر وهرم بينيديكت.): 05شكل (
هرم ماسلو: الاحتياجات البشرية ■.ERGنظرية ألدرفر: ■هرم بينيديكت: الحاجات البشرية في العمارة.   ■

الأساسية.
المصدر: إعداد الباحثين.

السكنقياس مدى تحقيق أوصاف مسكن الإنسان الأول للمعايير المطلوب تحقيقها في .3
قياس مدى تحقيق أوصاف مسكن الإنسان الأول لمعايير العمارة.1.3

إن أوصاف المسكن الأول للإنسان في مجملها كما وردت في نصوص العهد القديم والقرآن الكريم، وإن  
ا تحقق المعايير الأساسية الخمسة للعمارة؛ فالمتانة تتحقق بوجود حدود للمكان كانت أوصافاً غير مادية، إلا أ
لمساحة التي تتسع لحركة الإنسان وتفاعلاته، والاقتصاد يتحقق بتوفر الغذاء والماء،  وبتوفيره للستر، والمنفعة تتحقق 
لتالي فإن  بينما يتحقق الجمال بعناصر عدة كراحة البصر، أما الاجتماع فيتحقق بتواجد العلاقات كالزوجة. و

لمفهو  م المعماري جميع المعايير المطلوبة ليطلق عليه: (مسكن) عوضاً عن مسكن الإنسان الأول في الجنة يستوفي 
) معايير العمارة الأساسية الموفرة في مسكن الإنسان الأول حسب وصفه ضمن الكتاب المقدس والقرآن الكريم.05يوضح الجدول ((ملجأ) أو (بيت). 

صفتها في الكتاب معايير العمارة الأساسية المتوفرة في جنة الخلق حسب ): 05جدول (
المقدس والقرآن الكريم.

القرآن الكريمالكتاب المقدسمعايير العمارة الأساسية#

المتانة1
حدود للمكان

الستر

المنفعة2
المساحة الواسعة

-
الجو المعتدل

السكن والاستقرار
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الاقتصاد3

وفرة الطعام
وفرة الماء

-
العيش الرغد

الراحة وانعدام الشقاء

الجمال4
المساحة الواسعة

وفرة الخضرة
الجو المعتدلراحة البصر

الاجتماع5
وجود الزوجة

ت وطيور -وجود حيوا
الانتماء

المصدر: إعداد الباحثين.
وبمقارنــة الأوصــاف الذاتيــة للمســكن الأول بــين القــرآن الكــريم والعهــد القــديم، فــإن القــرآن الكــريم قــد ذكــر 
لنسبة لمعياري المنفعـة والاقتصـاد. بينمـا ذكـر العهـد القـديم تفـاعلاً اجتماعيـاً أكـبر ضـمن حـدود الجنـة  تفصيلاً أكبر 

ت البرية والبهائم والطيور. وإن كـان القـرآن لم يـذكر تمثل في دائرة علاقات أوسع للإنسان من زوجته وتتمثل  لحيوا
ت وبتسمية الجنة ومعناها اللغوي.  ) مدى تحقيق معايير 06يقارن الشكل (وصف الجمال نصاً إلا أن غرضه متحقق بمفهوم الآ

العمارة في أوصاف المسكن الأول للإنسان بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

نة بين صفات المسكن الأول للإنسان في الكتاب المقدس والقرآن الكريم من حيث تحقيق معايير العمارة.مقار ): 06(شكل
المصدر: إعداد الباحثين.

قياس مدى تحقيق أوصاف مسكن الإنسان الأول للحاجات البشرية. 2.3

إن أوصاف المسكن الأول للإنسان كما وردت في نصوص العهد القديم والقرآن الكريم تلبي الاحتياجات 
البشرية الأساسية. 

أولاً: حاجة الإنسان للوجود، والمتمثلة في أمرين: حاجة البقاء المحققة بتوفر الاحتياجات الفسيولوجية  
حة البصر ورغد العيش التي تلبي الاحتياجات النفسية، وحاجة كالماء والغذاء وغيرها. وبتوفر المساحة الواسعة ورا

الأمن المحققة بحدود المكان وتوفيره للستر. 

المنفعة

المتانة

الجمالالاقتصاد

الاجتماع
معاییر
العمارة

القرآن الكریم الكتاب المقدس
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ت التي لديه  نياً: حاجة الإنسان للارتباط، والتي تتحقق من خلال مشاركته لزوجته في السكن، وللحيوا
ه يعتبر نوعاً من أنواع الارتباط المقبولة في سلطة عليهم وفق العهد القديم، كما أن تواجد مصدر عليه الحذر من

السكن. وهكذا فقد كان لآدم سلطةً في التصرف ضمن الجنة كما يرغب، وكانت له السلطة ضمنها على 
موعة تكونت منه ومن زوجته فحقق له مسكنه بذلك  المخلوقات الأخرى، وفقاً للعهد القديم، وكان له انتماء 

خرى فإن ترخيص الإله لآدم بسكنى الجنة هذا المكان الخلاب قد ضمن له حاجة حاجة الشرعية. ومن جهةٍ أ
القبول من طرف جميع المخلوقات. 

لتالي  لتجول فيها و لثاً: حاجة الإنسان للنمو، والتي تتحقق في أمرين: المساحة الواسعة التي يسمح له 
لمكان علاقةً طيبة تتحقق له من  ا ويبني  خلالها حاجته للثقة. والعلاقة الاقتصادية المريحة بين يصير ملمّاً 

ال  الإنسان والمكان في ظل غياب التعب والشقاء والحاجة للعمل لتوفير أساسيات العيش فإن المكان يتيح ا
لممارسة واسعة للنشاطات، وبشكلٍ مفتوحٍ تقريباً حيث لم يوجد سوى قيد واحد فتتحقق بذلك حاجته للحرية. 

ق المكان للستر ووجود حدود له تفضي لمزيد من الخصوصية المطلوبة والتي لا تتعارض مع الحرية بل قد وإن تحقي
لمزيد منها.  ) الحاجات البشرية المحققة في مسكن الإنسان الأول كما وصف في كلٍ من الكتاب المقدس والقرآن الكريم.06يوضح الجدول (تسمح 

سكن المتحققة في جنة الخلق حسب صفتها في الحاجات البشرية في الم): 06جدول (
الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

القرآن الكريمالكتاب المقدسالحاجة البشرية في المسكن#

1
حاجة الوجود:

البقاء
الأمن

الحاجات 
الفسيولوجية

وفرة الطعام
وفرة الماء

-
وفرة اللباس
الجو المعتدل

الحاجات 
النفسية

المساحة الواسعة
وفرة الخضرة

راحة البصر
العيش الرغد

الراحة وانعدام الشقاء
الحاجات 

الأمنية
حدود للمكان

الستر

2
حاجة الارتباط:

الشرعية
القبول

وجود زوجة
موعة الانتماء 

ت والطيور -وجود الحيوا
وجود عدو
الترخيص

والاستقرارالسكن -

حاجة النمو:3
المساحة الواسعة

حرية الحركة والتصرف شبه التامة
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الثقة
الحرية

حرية الاختيار
حدود للمكان

المصدر: إعداد الباحثين.
بمقارنــة الأوصــاف الموضــوعية لمســكن الإنســان الأول بــين القــرآن الكــريم والعهــد القــديم، فقــد فصــل القــرآن 
الكــريم أكثــر في تحقيــق الخصوصــية، بينمــا فصــل الكتــاب المقــدس أكثــر في الحيــاة الاجتماعيــة، إلا أنــه لم يتطــرق إلى 

) بـين صـفات المسـكن الأول ضـمن الكتـاب المقـدس والقـرآن الكـريم مـن 07كل (يقـارن الشـنقطة تمثل تحقيق الراحة المادية للقاطن بشكلٍ واضح. 

ن الكتب المقدسة تتفق على قبول وجـود قيـود وحـدود لمسـكن حيث تحقيقها للحاجات البشرية في المسكن.  كما تجدر الملاحظة 
مـن راحتـه في مسـكنه ولا الإنسان في الجنة، وإن وجود ذي المقيدات أو المحددات لا تنغص علـى السـاكن ولا تقلـل 

من روعة السكن وجودته. كما لا يؤثر وجود سبب ما خارج المسكن يتوجب على الساكن الحذر منـه، وهـو العـدو 
في قصة آدم، على انتماء الإنسان لمسكنه.

لأول للإنسان في الكتاب المقدس والقرآن الكريم من حيث تحقيق الحاجات البشرية.مقارنة بين صفات المسكن ا): 07شكل (
المصدر: إعداد الباحثين.

الخاتمةز. 
ا المسكن الأول للإنسان في الكتب السماوية وصفاً أظهر أظهرت الدراسة أن الجنة قد وصفت  على أ

ا اللامادية فقط، فلا يوجد ذكر لأوصاف مادية ترتبط بجنة الخلق. ونستشف من إهمال النصوص المقدسة  صفا
كن على ذكر المواصفات المادية كالألوان والمواد والأوصاف الشكلية... تفضيلاً للصفات اللامادية والروحية في المس

ت.  الماد
وفرت الجنة فراغاً يحوي جميع الحاجات البشرية التي يحتاجها الإنسان في مسكنه وفق أوصاف الكتب 

حيث إن أوصافها في القرآن الكريم تحقق جميع الحاجات بشكلٍ يماثل أو يتفوق عن أوصافها في العهد السماوية؛ 
ستثناء الحاج ة الاجتماعية، بيد أن الأوصاف الواردة في العهد القديم لا تتطرق إلى القديم عند المقارنة بين الكتابين 

وفرت الجنة المعايير الأساسية الواجب تحقيقها في الفراغ المعماري وفق أوصاف الكتب كما تحقيق الراحة المادية.  

حاجة 
الوجود

حاجة 
الارتباط

حاجة 
النمو

الحاجات
البشریة

القرآن الكریم الكتاب المقدس
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المنفعة والاقتصاد السماوية؛ حيث إن أوصافها في القرآن الكريم تستوفي جميع الاشتراطات، بينما يتحقق معيارا 
بشكلٍ أقل وفق أوصافها في العهد القديم عند المقارنة بين الكتابين.

حرية الحركة والتصرف خلال سكنه عليه السلاميتفق كلٌّ من الكتاب المقدس والقرآن الكريم على منح آدم 
في الجنة مع وجود تقييد على أكل أو لمس شجرةٍ بعينها، مما يدلّل على أن تواجد نوعٍ معين من القيود أو المحددات 
في المسكن هو أمرٌ مقبولٌ وجوده حتى في الجنة، ولا يشكل احترام القيود أو الخضوع لقوانين مفروضة على الإنسان 

كذلك اً له عن ممارسة أنشطته في مسكنه، مثل ضوابط البناء، والوجائب وحقوق الجوار وغيرها.في مسكنه مانع
نيتفق  لتوازي مع الأوصاف التي تدلّ على براحتها وسعتها، مما الكتا على وجود حدود للجنة تنتهي عندها 

الالتزام ضمنها لا يسبب تنغيصاً، وتكون يدلّل على أن الحدود لا تمثل إشكالاً، وأن اختيار الساكن احترام الحدود و 
تلك الحدود مقبولة في السكن طالما أن داخله يوفر جميع متطلبات ساكنه المادية والنفسية والاجتماعية.

يظهر كلٌ من الكتاب المقدس والقرآن الكريم وجود مصدرٍ يقع خارج الجنة يجب على ساكنها الحذر 
، مما يظهر أن اختيار الحذر في التعامل مع الجوار أو مع الخارج مهما بلغت منه، وقد تمثّل في العدو أو الشيطان

درجة سلبيته لا يسبب تنغيصاً أو يمثّل مشكلةً للساكن طالما يرتبط بسكنه وينتمي إليه، بل إن مختلف أنواع 
تعزز الانتماء للمحيط.العلاقات السلبية والإيجابية مقبولة وتمثل شكلاً مختلفاً من أشكال التواصل الاجتماعي التي

لتالي، فقد كان  اختيار احترام الحدود والقيود والنأي عن المنغصات والأعداء أمر مقبول في الجنة.و
إن اكتمال مواصفات الجنة الذاتية والموضوعية ومثاليّتها تجعلها تمثل الموطن الذي يرتبط به البشر المؤمنون 

ن السماوية ارتباطاً عاطفياً  لعودة إليها، وإن تحقيق درجةٍ معقولة من الراحة النفسية لأد مما يدفعهم للعمل للفوز 
عند تصميم المسكن يجعل صاحبه يرتبط به عاطفياً، وتدلّ درجة ارتباط الإنسان العاطفي بمسكنه على نجاح 

وصاف الكتب تصميم هذا المسكن، وعليه فإن هذا البحث يدعو المصممين إلى العودة للأصل عبر التمثل 
ا أو وضعها في الاعتبار عند القيام بتصميم وتنفيذ المساكن. المقدسة للمسكن المثالي ومحاكا

ختاماً، فقد توصل البحث إلى عدد من التوصيات:
 حـترام الخصــائص اللاماديــة للمسـكن وعــدم تغييبهـا أو النــزول عنهــا لصـالح الخصــائص الوظيفيــة يوصـي البحــث 

الفلسفية التصميمية، أو العوامل الاقتصادية، وذلك بغرض الوصول إلى مسكن يحقـق معادلـةً متوازنـة البحتة، أو 
توفر الحاجات النفسية والمادية لقاطنيه.

 .ن السماوية هذه الورقة دعوة للنظر إلى نقاط التشابه والاتفاق بين الأد
مجالات الحياة والعلوم المختلفة وعدم التوقف عند هذه الورقة تمثل دعوة للمؤمنين لربط النصوص الدينية في شتى

الأحكام والواجبات فحسب، بل الاستفادة القصوى منها وتمثلّها في مطالب الحياة العلمية والعملية.
يودّ الباحثان هنا توجيه الشكر إلى كلٍ من: الآنسة هناء أماليا، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

ئية بجامعة اليرموك على إسهامهما في ترجمة ملخص بجامعة اليرموك، وَم.  يسـر الجيجكلي، كلية الهندسة الكهر
للغة الإندونيسية الرسمية ( ).Bahasa Indonesiaالبحث وتوفيره 
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